
خربوشــة.. قصــة شــاعرة مغربيــة واجهــت
ظلم الحكام بالكلمات

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

لا يخلــو التــاريخ المغــربي مــن نســاء رائــدات وقائــدات ومكافحــات ضــد الاســتعمار والظلــم، فــإذا نقبــت
ينــب ــة وز يغي ــال كنزة الأماز ــا ســتهتدي إلى شخصــيات أمث ــة حتمً ــذاكرة الجمعي ــدًا في مجلــدات ال جي
يــات عُرفــن بالملــك والقيــادة والزعامــة والنســك والتصــوف وكذلــك يــة وأخر النفزاويــة وفاطمــة الفهر
الشعر، ومن بينهن يبرز اسم “خربوشة الزيدية” إحدى النساء الشهيرات اللائي حظين بمكانة مميزة

في المخيلة الشعبية التي توارثت بطولاتها شفويًا جيلاً بعد جيل.

“خربوشة” المرأة الريفية، تُعد علامة ثقافية ونضالية في المغرب خلال القرن الـ، فقد واجهت ظلم
السلطان والقائد بالشعر، إذ كانت تنظم القصائد التي تهجوه بها في العلن لا في السر وتحشد الناس
وتشجعهم ليواجهوا تسلطه وغطرسته، قبل أن يهاجم قبيلتها ويقتل منها عددًا ويسجن آخرين

كانت من بينهم خربوشة التي انتهت حياتها بشكل مأساوي.

قصة خربوشة ألهمت الكثيرين وحركت فيهم رغبة النبش في التاريخ والتراث وأثارت اهتمام كتاب
يو، فأنجز عنها فيلم سينمائي تحت العنوان نفسه “خربوشة”، من تأليف مشترك للأخوين السينار

عبد الباسط وخالد الخضري، وإخراج حميد زوغي، إضافة إلى عدد من المسرحيات.
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لمتابعة فيلم خربوشة كونت مشاهدة من قصتها التاريخية و السيرة القوية
https://t.co/7lPjie6Ht2..

byaziiz) February 9, 2020@) عبدالله الشبعان —

شهرة “خربوشة”
يد، اشتهرت خربوشة بأسماء أخرى كـ”حادة” و”حويدة”، وبأنها امرأة مغربية تنحدر من قبيلة أولاد ز
عاشت في أواخر القرن الـ في منطقة عبدة، واختلفت المصادر في وصف شكلها فبين من رجح أنها
لم تكن ذات جمال وأن وجهها كان يحمل ندوبًا من آثار مرض الجدري، وهو ما يُرجع إليه وصفها
بـــ”خربوشة”، ويذهــب آخــرون إلى أن الأســماء الــتي كــانت تُطلــق عليهــا كـــ”الكريدة” (صاحبــة الشعــر

الأجعد) و”زروالة” (صاحبة العينين الزرقاوتين)، توحي بأنها جمالها كان أخاذًا.

الشهــرة الحقيقيــة لخربوشــة لم تكــن في شكلهــا ولا نســبها، بــل كــانت في قصــتها كــامرأة كسرت كــل
ية بامتياز، وبقدرتها على نقش اسمها في الذاكرة الجماعية الحواجز والأعراف في تلك الحقبة الذكور
المغربية رغم شح الدراسات التاريخية والكتابات الفنية التي تُعنى بالحضارة، فقوتها الحقيقية تكمن

في خلود اسمها في التراث الشفوي المغربي.

“حويـدة” عُرفـت أيضًـا بحبهـا وانتمائهـا لقبيلتهـا الـتي جردهـا قائـد عيسى العبـدي مـن كـل حقوقهـا،
وخنق أنفاس أهلها وأثقل كاهلهم بالضرائب، ما دفعهم إلى الثورة ضده وشق عصا الطاعة، فانتقم
منهم ذبحًا وتنكيلاً، فلم تستسلم لطغيان هذا القائد وقاومته بالغناء ونظم الكلام (الشعر) الذي
برعت فيه، مستغلة أثر فن “العيطة” في النفوس، ومستثمرة ملكاتها في الدفاع عن المستضعفين

قصد تحفيز وتحريك الأصوات المعارضة والرافضة للحكم الجبري.

القايد عيسى
ولد عيسى بن عمر العبدي عام ، وهو ينحدر من قبيلة البحاترة في منطقة عبدة، عينه أخوه
الأكبر محمد بن عمر الذي كان قائدًا، وهو في بداية العشرينيات، خليفة له، ليخلفه فعليًا بعد وفاته في

أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر.

ورد ذكر القائد عيسى بن عمر في العديد من المصادر، يشير بعضها إلى ما قاله عنه الصحافي الفرنسي
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كبر رؤساء المغرب وأن عائلته توارثت يارة قام بها إلى عبدة عام  بكونه “من أ أوجين لوبان بعد ز
يــز مــده بظهــير ليبســط ســلطته علــى دكالــة، الحكــم لمــدة  ســنة” وأن “الســلطان مــولاي عبــد العز

حمرا، والشياضمة، لتنضاف إلى عبدة”.

اشتهر القائد عيسى ببطشه وقسوته، إذ قمعت قواته بقسوة انتفاضة قبيلة “أولاد زيد” التي تنتمي
لها خربوشة في منتصف سنة ، وعُرفت أحداث القمع هذه بعام “الرفسة”، ولشدة جبروته،
وصـــفه المـــؤ أحمـــد بـــن محمد الصـــبيحي بالحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي في مؤلفـــه “عيسى بـــن عمـــر

وفظائعه”.

والمفارقة أن القائد رغم شخصيته الاستبدادية والدموية فقد كان معروفًا بشغفه بفن العيطة والغناء
التقليــدي، فــوفر لــه فضــاءً ملائمًــا في قصــبته (مجلســه) لتــداول وتطــوير بعــض “العيــوط”، وتكــاثرت

الأشياخ والشيخات في عهده وداخل إيالته.

شعر عند سلطان جائر
معركة الظلم واسترداد الحقوق تعتبر نقطة التقاء خربوشة بالقائد عيسى، حيث تشير مصادر إلى أن
هــذا الأخــير كــان يُثقــل كاهــل ســكان قبائــل عبــدة بــالضرائب، حــتى لــو صــادفت ســنوات القحــط

والأمراض.

ففــي تلــك الفــترة عرف المغــرب أزمــة ماليــة خانقــة مهــدت للغــزو الاســتعماري فيمــا بعــد، ولم يكــن
لـ”المخزن” من حلول إلا فرض المزيد من الضرائب التي أصبحت موردًا أساسيًا في تمويل خزينة البلاد
المفلسة، لكن تعسف الحاكم الجائر وممثلي السلطة في جمع هذه الضرائب بالغصب والسلب في
أحيان كثيرة، جعل المغرب يشتعل تحت لهيب ثورات قبائل “الرحامنة” و”دكالة” و”عبدة”، ومنها

قبيلة خربوشة “أولاد زيد”.

 

خربوشة شاعرة الثورة و المرأة التي وقفت ضد الإضطهاد في المغ ب بعد وفاة
يز الحكم و هو غير مؤهل ، حيث السلطان الحسن الأول و تولي عبد العز

أغرق المغرب في الديون و كان سبب لفرض الحماية على المغرب . عندما يكون
https://t.co/c660tJ9lJl❤ للمرأة صوت لتقول لا

l3roubi36) May 11, 2019@) ??? الريابي —

تعســف القايــد وإجبــاره المــواطنين علــى دفــع الضرائــب عنــوة، أثــار حفيظــة الشــاعرة وحــرك قريحتهــا
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ــارًا ودمــارًا مــن حــول عيسى، معــبرة عــن الاســتياء مــن تســلطه مــن خلال يــة ن لتخــ أبياتهــا الشعر
قصائدها التي كانت تهجوه وتحمس الناس لمواجهته، وهي القصائد التي كان يجري تداولها على

نحو واسع بين القبائل، ومن بينها الأبيات التالية:

والأيام الأيام أيام القهرة والظلام

فينك يا عويسة وفين الشان والمرشان

شحالْ غيرتِ من أعباد

شحال صفيتي من أسْياد

 

من خلال كلمات الشعر، نلحظ أن خربوشة عملت على طعن كبرياء رجل السلطة المتجبر بكلماتها
التي جاءت قوية ثائرة ضد الظلم والاستبداد (فين الشان)، كما استعملت معجم التصغير من أجل
تحقـيره والحـط مـن مكـانته (عويسـة تصـغير لعيسى)، وتتمـاهى أبيـات خربوشـة إلى حـد بعيـد مـع مـا
يذهب إليه بعض المختصين من أن عيسى كان متسلطًا ومتجبرًا، حيث وصفه المختار السوسي بأن

“لا عيب فيه إلا كثرة الفتك بأهل قبيلته فما أسهل إزهاق الأرواح عنده”.

حركتِ الغلة وسْبيتي الكسيبة

وسُكتي النسا كيف الأنعام

ويتمت الصبيانْ بالعرام

سير أعيسة بن عمر أ وكَال الجيفة

يا القاتل خُوتو ومحللْ الحرام

كمــا تجلــت شجاعــة خربوشــة في قــدرتها علــى الوصــف بدقــة لجرائــم بــن عيسى وانتهاكــاته بكلمــات
ينــة تمــس الوجــدان وتلهــم مشــاعر الغضــب لتشحــذ الهمــم وتأجــج نخــوة الفروســية صريحــة وحز
والشهامة في المتلقي لعله يتحرك ليقف في وجه الطغيان، فمست بذلك أخلاق الريفي الذي لا يقبل

عادة على نفسه أن تنتهك الحرمات (الدين) ولا أن تستهدف النساء.

يــد الــتي واجهــت وفي الســياق ذاتــه، فــإن أبيــات خربوشــة تُــذكر بصراع القايــد عيسى مــع قبيلــة أولاد ز
تجبره، وهي القبيلة التي تنحدر منها الشاعرة التي كانت تستنهض همم رجال قبيلتها بأشعارها ما

فجر انتفاضة عُرفت بـ”الرفسة” وذلك في أواسط تسعينيات القرن التاسع عشر.

https://bit.ly/3kkYPbL


وتشــير المعطيــات إلى أن القائــد عيسى عمــل علــى وأدهــا مــن خلال مباغتــة زعماء القبيلــة، حين لبــوا
دعوة بغرض عقد الصلح، فقتل عددًا منهم واعتقل نحو  شخص نكل وبطش بهم.

فن المقاومة
العيطة، واحدة من أهم الفنون النابعة من الثقافة الريفية المغربية ووسيلة فنية استُخدمت في تلك
الحقبة لمقاومة الاحتلال الفرنسي للمغرب (-)، وعمل الاحتلال جاهدًا على استئصاله
وطمس الهوية المغربية بشكل عام، وعلى إسكات أصوات فناني العيطة الذين استعملوا ذلك الفن
في مسيرتهم النضالية ضد الوافد المتغطرس، وذلك عبر بث رسائل مشفرة لا يفهمها إلا المقاومون

ممن يفقهون أصوله وترانيمه.

ويمكن القول، إن مضامين فن العيطة المغربي شكلت رموزًا تواصلية خاصة جدًا، حاول من خلالها
يـاف بـث رسائـل مسـتعجلة عـن تحركـات الغـزاة وسـكناتهم، لذلـك عمـل المجاهـدون في الجبـال والأر
الفرنسـيون علـى الاسـتعانة بالخونـة (الصـبايحية والحركيـة) ومسـؤولي المنـاطق كالباشـا والقايـد، علـى
فك الشفرات في مرحلة أولى، ثم طمس هوية هذا الشكل التعبيري وتهميشه في الثقافة المغربية في

مرحلة أخيرة.

واعتمــد الاســتعمار الفرنسي طرقه الخبيثــة والمعهــودة في تشــويه هــذا الفن، مــن خلال تقــديمهن في
صـورة النسـاء المهمشـات والمتمـردات علـى الأعـراف الأسريـة والمجتمعيـة المحافظـة، وحصرهـم في خانـة

“الأرامل والمطلقات وبائعات هوى”.

الكاتب المغربي حسن نجمي جمع وأوعى وصف فن العيطة بالجملة التالية: “ذلك النفس الساخن
الصاعــد مــن الــدواخل، عــبر الأصــوات البشريــة والإيقاعــات والألحــان الآسرة، هــو الــذي أســعف علــى
ميلاد شعــر شفــوي ظــل يخــ مــن الجــراح الفرديــة والجماعيــة مثــل النزف الــدا، ويلتصــق بــذوات
وبمصـائر الفلاحين والمـزارعين والرعـاة، والقـرويين عمومًـا، المنحـدرين مـن ذاكـرة عميقـة ومـن سلالات

عربية لها تاريخ بعيد، مهمل، مكبوت ومسكوت عنه”.

نهاية مناضلة
يـة، فـإن الأبطـال الذيـن يتحركـون ضـد القهـر والطغيـان يـدفعون حيـاتهم ثمنًـا كغالبية القصـص الثور
لتمردهم وعدم خضوعهم، وحكاية خربوشة التي شاركت في انتفاضة قبيلتها لمدة تزيد على نصف
سنة بأشعارها الهجائية و”عيوطها” الصاخبة، لم تخ عن السياق المألوف لقصص المقاومة، فكانت

دومًا في مرمى سهام سلطة القائد.

https://bit.ly/38A9Cwl


يسود الغموض والتضارب نهاية خربوشة، فتشير بعض الروايات إلى أن القائد عيسى بن عمر بعد أن
سجنها أمر باقتلاع لسانها انتقامًا لكبريائه المكسور، وأخرى تنقل أنها هربت ثم ألقى رجال “المخزن”
القبــض عليهمــا وأرُســلت إلى “الحــضرة الشريفــة” في الربــاط بعيــدًا عــن القائــد وبطشــه المتوقــع، لكــن

عيون عيسى بن عمر ترصدتها وهي في طريقها للسلطان وقامت باختطافها وقتلها.

هنـاك روايـات أخـرى تقـول إنـه بعـد سـجنها اسـتعطفت القائـد عيسى وأن الأخـير “اسـتمهل النظـر في
أمرها”، غير أن سجانها قتلها وبرر ذلك بأنها أغاظته، ما تسبب في غضب القائد عيسى الذي أمر،
حســب المصــادر نفســها، بجلــده “حــتى يعجــز عــن الكلام”، فيمــا نقــل الفيلــم الســينمائي الــذي تنــاول
سيرتها ويحمل اسمها، أنه وقع إعدامها بدفنها حية وراء حائط، بينما هناك رواية أخرى تقول إن

القائد عيسى قتلها ورماها في بئر.

يًا، فإن تاريخ أيًا كانت نهاية الشيخة “خربوشة” التي أعطتها الرواية الشفوية طابعًا ملحميًا وأسطور
المرأة ظل محفورًا في ذاكرة المغربيين يستحضرونها في عذاباتهم وآمالهم بالخلاص، فيعيدون أشعارها
في مظاهراتهم ويستعينون بهجائها في مواجهة ظلم المسؤولين، وهي أيضًا صورة قد تُلهم أخريات

فيصرن “خرابيش” عصرهن.
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